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افواءي!ودالاناماوالمقابرالقر!ةي!جدا8،!صرالمس!او"كان!منهو؟د!ال!مقالطمنعودااثم!لوحئ.ح!اكث!فاحولهالطلامكان

..ا!ابريوصهـلاحيئالتيالبىوتنواكذ!كطت!عال!صغ!ةالمصا!ءوبرهـب!حو!4كلنطإكت!بفالطلاملصزرارب!!تفيىأ!3."ا(:روسي!.رأ"

،رماتمثلكبارناسالبلدفيرعدولبمالحالىوراد(لحمو!رادتايىالمرلج!ةبطلالها!إقبكأنج!أ(حبطكأأ!جمورشوأ!هـ1إي!ء،للحظات

واص!بحاولادهبينتقسمتاحمدالحاجأمضال.بملكهاالنيفالاراصيلىهنا!يبفو!م.المثانجوانباوظلأمخمعاواخرىومرة.الوراء

بنفسهمشغولاواحدكلواصبح.4يكفبلأ!كادواحدكلنصيب.سيجارتهمنعميقاقفساجذبكلماتوهجهيشتدأحمرصغيرقرص

...وبأولاده.ف!بدشكانتالاحمرالقرصتوهبمفي!ايش!*ت؟(نالتياللحثا،توفي

ير.لا.عد.السيجادةاطرا!علىتنطبظ:نرمودوانإ،ب-ء،ننتفخارالقدلأمخلال
بالحديتالناسميممعلحدمصيبهتح!تاوالقريةديرجليموت

.!قىتم!هناريعدلم.مثءلهواحدكلىتنغلىثمساعاتعنهاتطلوعينان،!لبةتجاعيدتملأهماوخدانمهملشاربفوقهايطل

فيهاوياكلالأخرىالبلادمنللمعزينطعامابيتكلميهايخرجلياليسوىمنهيظصيكنفلأمالرأسباقياما.بالتفكيومثقلةنظراتمنهما

تقامملاحارمسيديومولدالنبويالمولدويمر.الناسانفهتلامسحيثالىوتلمدلىحولهتلتف(رتي((ارللأسة))شوارب

...اللاسةتحتتمامانصفهمايختفياللتينوادنبهالطورلي
...دجاجةحتىتذبحولاخيمة

ا!و؟!متر.ننعاحمدالحاجمتلرجا!هناكيعد!يمانهكلهاالمم!!ةاحبانا.نعصفالتيوالريماخالباردةديسمبرليا!طمقالليلةكانت

الؤيةفيرجلبكلينفردالدهراصبح،والحيناسحينبينال!ريةكللهت!قمضصوتا!تحدثالمقابرانحاءى9المتفرقةالقببا!ةالالضجاوتهـز

..احدبهيحسىدلابدأقدكان"العالعبد"ائ.غيو..غيرهدون؟لمكانهذافيالنغس

العبارةبهدهنفسهالعالعيدخماطبا(زمانبتوعالناسيرصمالله"الذ!الداخكل؟لخوفذل!وزايله.كلهالمز،نرألفبىالصوت!ايألف

بن!واهد.نطوفانالاركلاعيناهفيسيجارتهعقبيدفنوهومسموعبصوتا!لةفيهادلمحنارقيالجديردةالم!ن!ةلحواسةسونهر.دأمهـنذصاحبه

كانالشواهدهذءوخلالساكنةئثباحا!لامخلاللطهرلني1الفبور.(لاخرةسضيفاوتزل"محوض"الثيخ

البمضاءوبشرتهالمستريرة!لحيته(حم!الحماجوج!اناليهيخيلعن!!!جمجظل!بلهسجعضيالاخوهوبن!يف!راروو،لى!جرصلقد

بينيطلالوجههداانال!ه!خيلكانالص!ادينينوعينيهاللبئمثلاصلالمكصاوالنالسمع.الا!صال!ينولد!اصءند.ا!قوية!ا!سكان

"وكداكذانعمللازمبلدير،))الكلماتبهذهصوتهير-نفعالشواهدمثلينبتونوتركوهملاولاد9الافطوشوادمحهاحار.نهافيررمحواالذين

شخصاالايامتلكفيالبالدةكانت((بلديا))كلمةيرقولدائماكانالحاجمظترةمئهمقربةعلىليشاهدبصرهاإىالس!وم!..الارز

يسع؟فمنالاناما.ويطيعلمحببس!عاحمدالحاجيرخاطبهواحداالكبارالئاس.0علوانا!حاجمقرةوب!وارها(!،ل!ةب-ظيرت!،احمد

يهمرتلمايرعحشونالونونج!لااحمرال!اجامثالا!ج!لكانلويومطزل!!وكان..هالمو!!فرفهـمرلام!إ!مفي!نىكبماوايظلور

.الناسهؤلاءمات!ذماتفا!بركدة،الس!داء،مالاليهدهوبالقريمةفيحهدالعا!طعبدوواح..س؟نال!لهدذكبلهـلم!لالرص!ؤلاءكانان

فيولاالفوسفيولا.الررع!يلا.شيء!يبركة!صادتعدرم!تذكرفيج!دادنى!طلو!لطل!ولكلخها!هـ..الحاج"لأمعيمذكر؟ى

.بالثعكوىيتظاهروىالافلمحلى(و-تكورالناسكل.ابداحاجةالقريهفيت!دثاحينالقربةال!ي!تهؤ!4تفعير!(نالضيالمناسط!

فيالتعليمالاولادعلىالمصاريفعنالشكوىعنيخفلاالارضفصاحص.بةتهلكزراعةاو..تحتر!داراو..تموتجاموسةحادثةاومصيية

..الارصعلىالمصارقيمنالشكوىمحن/كفلاوالمز(رع.غيرهوفيالبيوتر!خلونعلوا!الحاجوبصحبنهبا!ربركأيرطوفا!طجوكار

آخربعمليؤفىمانالضروربمرمناصبح...(لعالعحدمثل.والاجير.بفعانبض!كلبست!ع!مح!ويخرجون

..ء(لعامطوليممشمرلالانهيكفيهي!ادلاالحقمولفيالموسميقالعملفيبو؟حدتئفردان-نسضط!عالايرا!.ظكفيا!طف،!ينلمو!كذا

تعتمدعديدةاعمالابيديهيعملكفدلىح4محمةالىالعالطءبداضافولهذا..القرية

البهائممنهت!ثربالذيالمياءحوضيملأاحيانافهو.المصاريفعلىفيامااحدمحلىيميلعندمايريدالدهروجهفيتقفكلهاالقريةكانت

و؟حرضائعةوزةعنبحثاالقررقيفيينادبم!واحياناالقريةمدخلفيالرجالهؤلاءء؟تلقدالدنياميجرىءاداال!الىعبدريدفلمالايامهدء

.وفي...؟للصوصمنالمقابريحرسانالىالامربهانتهىالمطافالاولادمنكبببراعددامنهمواحدكلولرك.الاخروواءواحداالكبار

حكاصة.فظوانفقحل...القريةعلىجد،هـةالمهمةهذءانالحصمقةحجرات(لى(لكييمةا!دوووانقسمت.اولاداوأخال!ااولاد!!وتزويم

هذهـاحدىالاكفانوسرقة.و!ودالمهمةلهذءيم!لم؟لاكفانسرقةافىبية(ل!عةونجاوزلظالقرية!،وفزحفت.بسحكان!،ماضاؤحفسر!ان

منرشوان(بنه*نقدمءلموضاتسم!و!اةلمالةو!ي.(لايامه!هبدائع...المقابرجهة!حويتاحيةقتربح!من1والزرا!ط(!رق!وتحطمط
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يكدودم.موتهفيوايضاحيا.تهفيكربمااح!د(نحاجكالط...المطر.هـ.أذنيهاليو!م!العال!عصف

0..!امايآلفهصودفس!عهالىساهىح!هطثه*ضررأئا...المساعدةوتستاهل!يحطراجلانت...لايط!ديا))

...العالمحبد(با..ا!ه!."دولا!ومينابولهلر!ةمح!دسالفمحاوزل!

قدوم،كمنتمفلاالعال!!!عل؟لذكيالحدالىكلن!االطلا!ىىرصتىوان...مانوعاغريص!دا!عةالعال!د3ردد"يدا!ةالي

!!صوتم!الحو!ولمدمالمزلجفأمعنه!ولقلممماعلعدالاا!مايش.بملمقى!دءول!نا...أكروديو!بامرا!أبرل!يىإلعدة(ف!طن

هنا!مم!ئ!!ه7وآنولى.ءالمقيرةجوأوالىيدكلنر؟حدهتو،دهطوإلى....طو!ل!وردلهتس!حاقمناقوىلمحلوسالىحاجتهكانتفقد

صرة!لأهافي!حمو!الصا!صغرىدن!مهاما...أميههو)سيوكه..؟ديتر!ل!اذاكمارلوعأجمومن!لائتطاوفيكان

...الكومةكوف!وأ!لسهاا!وةمع!حملها...ءالعمىلاولادهاكسون!اأمر-!برانشكلىبأيولريدحل9!أرغغ!ضاءكان

؟ولأد؟ميقدح!كلماف!ط!نتعكولاكالماء4ر/بىل!نمن3شسرب(ليماسفأنناقيوا-ؤلو!ي...و!و!4

كاجابف...ظل!اهلمحنلنهيهابنبرة-ابت!يهالمالمحيدلعطأورلمسج!-ب!لفوقليلامرت!اجمونقدالمعوةت!!اال!تاجران

ومشالفمنيبللكن..خالتيفريمبهئالحقئا،ا!نشا!ا!نةادتتا!لعلىالسهرةولكاليفالعمثاءيكونول!وفمحدودأجر

الفس..ضننمفواهواءيبطلالسمادلوقت...معلهش-نولعهحعر!...الحالبطبيعة

تلمساصابرمهوكانتجو(رهالىابننيهرضمالعالكلبدو!س"رسموانلعبمياوراسيعيني!))لرلثوانالكالع!دوقال

كانشعوروبلا...ثوبيهامنممزقموضعمناكثردي(بنهيهجسد!برةاماممكانهواتخذ؟(قيابراليقدمحتى؟لمساءيقبليكدولم

...بأصابعهلمهدهاانعبثامحاولاالتمزقاماكنفوقيديهوضعشديرمفيوجلس...زمانناسمنطيبارجلاالاخرهوكان.عوضالشيخ

بكلمة((لصغرةالبنت)قتحيةتنبىولم...قمامابارداالجوكانفالم!دارمنالقشمنكومةومعهماوامينةفتحيةابئخيهقدومانتظار

...!منثورةكدجاجةوالمطيدتحتترتجفكطنتواحدةي!تعث!عىوسوف...والشابرالعشاءيحفرانسو!وبالطهبعفيهالينام

...مزعجةبصورةالعالعبدذهنفي.نبررالكسوةمشكلةوعادتسيقضانهالبدايةفييشعركانالقريرةالىالبناتتعودانقبلثللأثتهم

...ععافحتاجهمالجنيهيئالاقلعلىتحتاجالكسوةأنكلهاالمننمكلةير؟نسهذلكوكان.الكنارالناسمع،الحقيقيينبلدهاهلمعليلة

...وبر؟يزقروششكلعلىالاالعالعبدجيبتدخللاوالجن!بهاتالناسب!رلاءيشعركان...نجبهيفكزموضوعاويمنحه...مانوعا

نابمقدووهيكونولن...كاملاجنيهايسضحقعملاحياتهفييممللمبصهتاحسانيلبثلمملكنه...ووكلماتهموجوه!مويتد!حوله

انيبقىعلىددراذ(الا...جنيهاتالىتتحوليز1البرالفروشي!جعلابتلعتها.و(لوجوهالاصواتجميعو(ختفت.المكانعلىيرينبارد

المقبرةبالطالىبظ!ءا!عالعندواستندطعامبدونايامعمقواولادههوالممماءفيالس!ببتجمعيتجمعبدأالذيالكميفوالظلام؟لرياحاصو(ت

لقفىالمقبرةهذهبابفتحأمكنهلووفكرتماماالاغلافىمحثمالبابكانفدومابنتيه.اتنظارديحواليهوتلفتسيجار.تهفاشعلوحيدانهواحس

محكمكانولكنهقليلاالمبابوعالج...افضلبشكلواولادههوانليلةدييتداخلالعالوعبد.يعنفالاشجارتهزدديسمبررياحكانت

جميعان"العالعبد"تعور؟للحظةهذهوفي.مائدةلا...الاغلافىالقاد!الض!االطر.بق.نرقهاقوعيناه.بالمقبرةالتصافاوبزدادنفسه

ولا000ا!لح!لطوالطتمطرالسماءانتظل.!مهملاالمقبرة!ذ!فيالمؤلى...والنتاء(لقفىومعهماابئتيهقدومانتطادفيالقريةىي

!:رته!يم!وا!ال!انأمحوصال!عيغينصورجع!الذيه!يركىو!طملام!و!افعطءالبن!ينمدوم!عوقيالم!مماءتم!اني!ض!كار

لاالاكفانهؤ!وانواالتماهىو(لحريرالقطنمنالمصنوعةبئكفانهملنفا.لمحالغيومالسماءتعبأتانبرعدعصنيهامامتخنفياقلوشكاللزيرق

لنكالبلل!ككال!وسننبقى...تمطرالسماءبدأتمنذ.!اصاجاالةنرالقدالقريبة(لبيوتنوافدمنتلمعكانتالتيالقاليلةالمصابيحوكانت

..تمطرالسماءظلتمهماابدااليهارصلمرةا!اد!!وشعر.الاخروراءواحدا.(لاخرىهيننطفىءاخذت

..!"سعقعافة(نا...نولع!الله؟به"-بىلخوفلثمصلماهماابنتيهانلو.نفسهالىيتس!اللب،لخوفطاخر!

منانه!سرهمكلةلعالى1!روث!.ا!اتب!هـه!ن!بة!مولف3لفعاريجنأضر!ملول!ىل!دإ!وامعشرة!!صهايزيدلاكيراهماانومع

منحو!ة!أحر!...مانومحا!كاال!ومةدإخلا!ثس!وىان1(ه!ئاي!ح!لىطو(لطم!ه!نبقم!!ما(ىا!احظهن!هم!،!ور3مناكش

حتىنطماالم!ر!بجوإوا!ت!الطمق1كلوداشص!وص!ض،ا!كومة!اخ!نائمصع!فوجودهم!ابأ!ي!لاالئعاساختممااداو!نى.مصاف!دثون

يعضظادداذ!!فيفليلاىدهـخفالم!كان..مالمصقصاتا!هفصللاهـ7فجأةم!طواحدةتستيقظاىالم!نومن.وحدهوجودهممطافضل

واضساء.انقطع(نالمهـطريلبنظلمثم...هناكأوهناالهوا،*ل!ملهعناكطرقطراتالىالعالعبدوتئبه...لليل1طو؟ل!هتتحدثوتظل

!دا!وءوالبم...(لقشلمبللنت!جةدحاريتخللهمرلفعب!هبأ،كان(لم!ريمضعلاثوبهكانفقدواحدةلحظةفيكنفيهوعلىجبينهعلى

صيجع!ملام!ح!فصو(!محملام!نهوجه...!يلاقىوجوه!رتإل!ب!ا!الىتلال!محنهوندت.يخشاهماحثثل!دهـ..دكممهلويق!اما

تاعنم!المبمالمفابرفيلانهاخانفةكانت.8.وا!بهـجةلخو!روكط!كان!مأار(؟لبئتار-نتبللوسولىلقش1يتبللسولى"ساتريا"

ب!يقةريلةققغيلاتهامبتهجةوكانت.0.الغريبةالحكاياتمن؟لكعيرتلكفيشعرفقدر(ئمابرقةلعاملهمالكنلمانهومع...الطرلق

لمطعامامطيشيانوسوفالبيتشارجأبيهامعؤهيعاديةفي4مبعثهيتبينلم(لعطفمنبنوءحيثهمابلذاىإللصة

وجههاق!(ىا!صغرىفتحيةاما..!عوضالشيخمنزلمنب!دلىمرفهفتحلك(لحجريةاثمابرعلىوقعهاويسمععيلةتتابعالقطراىكلألت

تطلوعتطاهاي!شماهـ...(لذيالشحوبذلكرتحمونضرةملاحةاكمرزالى6لقد.المتتابعالصوتهذ؟الىان!سانهوالعجيب.رتيبماصوتا

صوع(لىالص!ط؟ن!دعنهااف!حتماسرمحارمضم!ائ!لظ1فطرم!نييا(حصدالحاج!وةجو(والىين!قل(نوفكر"الم!عقا!صمتوحممصة

ارورفء!ئط!م!ا!(لمر!طجم!مهـلطو!وحممشهاازا!الذكباالظرم!سنث!؟"!و!طدائر!ةحص؟لث!ل!ى(لمص!ثوعة!ظل!ها(!اطه
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ناوفصاولاللهحطفيتحملقا!وعيناهأ...تلىفتحيةوعأدف...عروقهالىالدماءاعادت

منهةتقترب..؟هناحيجبونانموتلمااحنا...آبه-

أكدءزينايابهسقعانندلوقتالميتئ-صرةيفكالوقتذلكفيكان.ابنتهبس!الالمالعبدفوجىء

خال!ي.بحاجةولابالسقعةبيعسوشمادول...نج!ييالا-قليلاالعساءيدفىءان.إو!دكذلكوكانوابنتاه...هولبكلالعشاء

؟.يسقعثىماعلسانمنى.كتيرهدومفيالميتبيلفواليهامال-يجيبنفسهووجدنمعلالموناللهبمنالمملوءالنحاسالاناءفيقرب

يخنفيأبإالذيابتنهوجهفييحدقوهوقليلاالعالعيدوصمت.تفكيردونابتنه

قالث!متخ!دانالقعتينيراناوشكتانبحدالطلامفياخوىمرة..?غ!رةلسهانت..يخليكيربئابشي/1-

الحديثمجرىمحولااكثراللهبضوءفيالاخرهويب!وابنتهيجيبوهووجههكان

...خ!لاصيسخنالاكل...بقىيالله-:تسألفتحيةومحادت!الظلامخلكليي!وكانمماوبساطةطيبة

...تغمسالاناءداخلالايديوتلاقتالبنتينمنالنحاسالاناءوثرب..؟الجنةبروحبيموتاللييابههوس

الصغيىةوتقدمت...سرعةفيبهاونرتفعالجافطالميشلقيماتقيما..!ايوه-

لم!ؤالهانسيتق!كأنهاتأكلو(ستوت...الطعاممنلتتمكنقليلا..؟حريرويلبس...ورمانخوحويأكل-

!..تمامامنبمزيدالنارمدفيمنهمكوهويجيبالعالعبدكان).ايوه-

...المكانعلىيخيمالصمتوعاد.يرضهمرانعنكفقدالمطركان(تنطفىءلاحتىالجافالقش

منقبلهمالابوانت!ى...صمغرةولوكلمةايةيتبادلالمالطعامواثناء؟نموتلماكدهحناكلواحنا-

اياهااعطاهاتيالدخانعلبةمنالجديدةسيجارتهواشعلالعساء:المرةهذهبضيقيجيبالعالعبدوعاد

!توقدوجهابنتيهابصرضولهاوعلىالىالمقبرةطريقهفيوهورشوان.!.اسكتي؟فينوالموتفين(نتنجتييابسايوه-

منانتهتاانوبعد...طكلانتزالانلاكانتا...منهجزءاآالطعا:تسالكانتاجابتهأبوهايكملانوقبل

...امينهقالتصامهما!ليهبيموتالليعلىبيعيطواامال-

..يابهالشاجمولكنمملعلنساننولعيالله-:تضحكوهيقا"للةاختهالتجيبأمينهتلخلتمرةولاولوهنا

قالطاوئةبعصب!ةسيجارتهانفاسيجنبكانالذيالعالعبدولكنعلىهـلميتتعيطالناسلازمايه.0.مش...امالبنتياعبيطةانت-

لابنتيه:فجاةتاثر:نبرةصوتهوفيغريبةبنظرةابنتيهيرمقوهوالعالعبدواجل!

...وروحياختكخ!بمامينهياقومي-00!تانيحيشفوهعموشمالانهمالميتعلىبيميطوابئتنيا-

."تانيتمطرالدنيايمكن":صمتفترةبعدفالئم

..واحدةلحظةفيمعاالبنتانقالتها.!بةمعاكخلينا-

حدةاكثربلهجةيتكا"عادالعالمحبدولكنحديثاصلر

..!بردالدنيا.وهيانتتروحيلازمانت...لاس

الخو!هووعدخلهـما،ذلالكنممميقدنهأولي!ظننالهجةنثسعرانلبنتانحينالذيالمو!ةقرإره

دي!ممعررهووقم.طريقهماتتحسسانفقامتا،كثرةاشياءينسىكما...الملائكةئارلرشعر

تنمىهوبولما.النحاللىالاناأبيم!اوممثمتوحملتهالمرسهالةمعهمامنحتىلحسايقتربافومنالابساممعوحدكب

فتحية؟يدهوفيجوارهاالى!يرطوقانفلوى-شعر

ودييئوصاواضكأ!نجيمافاهمةداررولشيخعلىعوضقرزوجدتهأ

ابتنيهيرقبقليلاوقفأنبعدالمرةهذهوحدءالعالعبدوعادطوقانفلوى-شعر

وهو...ادههذهمحريببخوفيشعركان...القريةشوارعتدخلان

قبلمذكرعنشيءفيهيتغوودمالمكانأفقدكان..المقابرالى!والنفسالب

فيتنبعثالخطالاصواتونفسالمرتفعةالشواهدونفسالاشجارنفسالعج!بلىأـلسلامعبدسقصص

هو.كماشيءكلوالحشراتالطيورأمموات..بةقريةأيةليل

العالعمدكان.نفسهيملاالغريبالخوفهذاكانفقدذلكومعالعألمالنيممنهـلعودة

التيالفكرةتلكمن،نفسهمنخوفانهالخوفهذاوضوحفييدركالجيوسيالخضواءسلمىسشعو

انهفصنهمنيطرل!اانعبثايحاولكانغريببشكلثفسهفيبرزت

!أتعودانابنتيهتررلماذاولكن،كهذهفكرةعلىيوافقانيمكنلا

.إفعشل!وهورعياو؟زداد؟الصبربفارغوههـما-يمن!ت!كانوقدالبيتيبروت-*دابث!رم!م!شورات

اعامو؟قدا(حمدالحاجسيجدانهاليهيخيلكان:الاولمكانهمن
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اصواتمنظتقطانلااذناهوكأنتخرو!منثوبيهمافيماكلتلمحان:الكلماته!ءبمثلتنطقال!نيون!اتهول!ينهبوجههمقبرتهصا!

..المرتعشينجسديهماصودطسوىالليلهنامقبرةلوالدهكأن."طيبر؟جلكانابورالعالعبد!اكده.."

تستبدالاولمكانهفيجالسايظلانيشألمالمقابرالىعادوحبئكث!اترتغعلاكانتولانهاالمهدلطولعليهايتعرفانبمقدورهيعدلم

علىطراحتىخطواتبضعيسريكدلمولكنهالش!يطانيةالافكاربهكان.!راكانولكنه،ودرويشاطيبارجلاحقاابوهكان.الارضعن

عشراىيضسمقبركلانوتصور.المقابريعدأخذ.غريبخاطوذهنهيخطرماكليعرفونوأنهملهاحدلاالموتىقدرةانيعتقدالعالعبد

بمقدوررفيصبحمكا.لهيخلىجداطويلاليسوقتبعدفالميتالموتىشيثايفعللمانه؟فعلماذا؟الخوفهذاكللماذاولكن،الاحياءببالى

هداكانوربماالمقبرةنفسفيآخرميتاجوارهالىيضعواانالتاسيخطرماكلعنمسؤولهوهل،كهلىاشيئايفعلانيمكنولا،بعد

حجمهافيالمذقابرتزاللابينماجدازادتقدالقريةأنفي؟لسببهو؟بباله

المقابرهذءالىقعمقدميتكل(نيتصوروراحك!اتزدلمالقديمالبابكان.اممدالحاجمقبرةبابالىوجلةخطواتفيوتقدم

الثلاثةبلاكفانعليهيبخلونانناسىلاافقرحتىاكفانفلامتهفيملفوفاكانفيهقطعةكليعلوالصدأواد!البابمقبضوتلمسهوكمامغلقا

هذاتحتبليتوقدالقماشمنالامتارآلافيتخيلواخذنوعايمنال!يليةالاصواتتلكعد(حولهاكانويسودالمقبرةلسودوالصمت

فيالمبتيكفنأنعلىيمرونلماذا..!اصحابهاوبلياللعينالتراب.تشوبهولاتعيهلاالصمتهرامنجزءاأمستاتراوتيبمة

شريرطاانوتصوراصحابهاويثلىتبلىالالوابد(متماأكفانثلاةلهانينبغيلا.نفسهالىيتسللالهدوءمنبنوعسث!عروهووجلس

الشريطهذاوانرجلانبشدهالمقابرهذهمنينبعثالقماشمنعريضااللهانيومايقولالواعظسمعلقد.لهاوجودلالمخاوفنفسهننرك

المطر.يخنرقهالاكبرةخيمةفوقهاويصئعكلهاالقريةيغطيانيمكنوليفكر،شاياوليصنعفليجلسببالهميخطرماعلىالناسيحالسبلا

كانالمسرعنتوقفوفجأةالمقابربينيسريزاللاالع!عبدكانالناراشعلاخرىمرة.تفكيرهمعلىالنالييحاسبلافاللهلهيحلوكما

حذرفييتجهوهوالظلامفيوحدومنهمقربةعلىغريباصموتاسمعقدرذاذاترسلالسماءعادتاخرىومرةالشاييصنعوجلسالقشفي

فييديه.دعملالكلبحجمفيحيوانهناككان.الصوتمصدرنحوفيملتغاعوضالشيخيتصوروعاد،احياناوجههيصيبكانخغيفا

نفسه.عوضالشيخمقبرةانهادرك5ماسرعانمقيرةمثخلستظلانهاوفكر.ابداالرذاذيصبببهالناننيالجافةالعديمةأكفانه

واشتدتركبتيههزمذاجئارعبايقاوموهوسريعاالمالعبدوفكرعوضنف!هالشيخويتحولترابالىتتحولانالى،تبلى(نالىجافة

الوراءالىقليلاوتراجع.ممهيحملهاالتيالمصاعلىيدهقبضةابنرشوانقدمحينالدكانفيالامسىعصرواقفاهوكان.ترابالى

بعةى*حجاريداهوتحسست.قريبمةلثصدهـمقبرةخلفمختبثاوجلسالدبلانمنواحدااكفانثلاثةقطعل!!.الكفنلابيمهليقطععو!لطالنتمج!

منوق!قهمباشرةالحيوانمعيشتبك*فضللقد.حولهالمبعثرةونقد،امتارخ!مةكفنكل،الثساهيمنوواحدأالحرررمنوواحدا

مواجهتهفييجدانثونأفزعتماسرعانألاحجارمنبمجموعتينمكلألهخمسة،لحظةفيدفعهاواحدةورقةجنيهاتخمسةالدكانصاحب

الاشتباكمماودةمنيتخلصانالعلامحبدوفكر.يهاجمهواضحاخصماشنقولوحتىواحدةدفعةهوعليهايحصلانالمستحيلمنجنيهات

تبقىمابعف!فيالنارفأشعلقوتهمدىيعوفلاالذيالعدوهذامعإ..سنواتلعدةالكسوةمشمكلةتحلجئيهاتء!مة،نفسه

المثتعلةالنارضوءولبا!نارمنظرمنتهربفالحيواناتالقثىمن!ديهالخمسةفئةمنكببرة(وراقايملكونالذينالناسانوتعجب...

(ئهلو.المقبرةمدخلفيالئئباحدثهاالتيالائارلالعاللحبدبمر2شيءعليهميبدواندوننجرهميسيمكماالطرقاتفييسيرونجنيهات

عوضالشيخبجثةوألفتكالمقبوةمهاجمةمن(لذئبلتمكنقليلاتاخر؟وتذكرالافكارهذهفييسترسللممذاهذاتفكرهمنالمرةهذهوتضايق

الثمن.الغاليةالثلائةباكفانوبألتاليهوكانربما..الناسبعضمنسمعكماالمقابربسكنالشيطانان

بالنسبةالمهمةبنفستقومكنهذئاباانجالسومو(لعلاعبدولكر..!*فكاربهذهلهيوسوس(لئعيالشيطان

الئئ!يديعلى*مرنهايةفيقتتمزدكلهااحفانوانالموتىلجميعكلماتوتذكربمصبيةقالها."مالرجبالشيطانمنباللهأعوذ"

حر؟سته.لياليكنتهيانبمدالهجومسولىيماودنفسهالنئبهذاانبلكدةوعلشانالخدمةوتستاهلطيبرجلانتالعالعبديأ)رشوان

و؟ت!لقحفانهذهدامتما.راسهتملااللعينة(لفكرةوولدت."دولاليومينابويهتربةعندتباتعاوذك

هذهلماذا؟لل!ءتواحدبثوبا*بزغونلاا(ذاالامرئهايةفىتمزدمرتفعبصوتالمرةهذءكررها"الرجيمالشيطانمن.باللهعوذ2"

للإقفلوقالاحمدالحاجمثلعاقلارجلاالبالأدةفيانلو؟الثلائةأحواب"العالعبدأبا...آبه"تناديأمينةابنتهصوتيسمعأنه؟ليهوخيل

امفنقململضا!ولقيةواحدكفزمئيتالمهئكهنلازمبلديا"صوتهبأعلىالصوتكانابنتهموتتمامايشبه(لذيالصوتمنخاف..وخاهـ.

.ا،الغلابةالناسرعلر،نفرقهنفسهالعالعبديستردولم...خوفايزدادالعالوعبدوضوحايزداد

بعد.مثلهرجلاالقريةتنجب31وماتاحمدالحاجومنالصغرىاختهايدهاوفي...منهتقتربأمينةابنتهأبصرانبمدالأ

البردهذالييظلان.المثثمنئو،يفملهمابأنالعالعبدوشعر.أمينةوقالت...ممهاتعودانعلىأصرىلقد...!!تحية

لينهيالبشرئحبرمنلصيأليالرابعةالليلةوفيلياللثلاثجثةيحرسالميتداربتاعةفيهاجاوالعشاكانالليالجلابيةئسيئااحنا-

شيء؟كل!.تضيعلحسنهحوهالناقالتوامي...

كلجسدهفيتمسىخفيفةووروة.ربزاللامكلالهجالسىوهووتخيلن!صهمنخ!لولكنه.معهليبيتاالمرةهذهابنتيهيسعتبقي(نوكاد

بحاولوهوتخيله...الموتىاكفانيسرقونالذينهولاءمنواحداتخيلمعهماوبحث.ةالفيوللع؟خائفانهظنتاوبما؟؟البنتانتظنماذا

ءـومم،مرةمائةاشدهنألضوالظلام..أ(قبرةداخلطروقهشلصلى،انيوصلومشى...العساءبخبهايلفكصرةاستعملاهاالتي(لجلابيةمحن

ن(يمكنماذا-رى...الاربطةتفكااز4تحاولانويداه...الخاربمفيتكادانعيناهكانتالطر!وفيالقريةممأمقربةالىاخرىموةانه
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ا!مامقصةألحو!فألاكوا!!!كحيأنيحاولخلالطكان)هـهـصهـلحلا!ح!الم!ىتزورالملاثكة...المظلمالغريباكاقاذلكفيو!ويفاجشه

سنىيسمعيعهولم.حنلهمكانطقئمنتختنيالاصواتوبهأت...؟ذياءالمؤذدانمئإ!الدنيا(هلعنلفئنهثالسابانونالموتى،ليلةاولع

فنميئاشيئاتقصرالقبورشواهددنعادت.صدرهفيتلهتتقليسهدااحاياهصدمتهفادذلضهئمها...ذهذهلحذذفيهابرانيمذنرهيبة

ركنفيممددابيضجسمعنيشفالدامسىالمقبرةظلاموبدا...ف!لاالموتىيسرقوناللصوصهؤلاءانوهي.صمتفيبهايشعركان

ومرتحولهشيءنئلسافناىهـوالجسمخان...المظامذالمابرةعنانضضلا.؟لسببليذاالليلذهنافاانه.الره!بلالاضهاءتلكروم

يتحرلمان،عريبشيءيحدثانخلالها.بهققةنالعالعبه؟(نلحظاتلهادتمباهباالاضياءهدءذلفييفدئلالاعهمنهحالااحسنذأرالى

عنعاجز(اللحظاتهذهخلالنفسههووكان.فجلةالراقدالجسميبنصهـلمالمرةهذءولكنهالشريعاودانفقرر...نونرهدادوافيالموتى

بايةيذشىالظلامكان.هوكماساذناظةئالمجسمولكئ.الحرضاذايحرلمترتعشانرذبهيهانفئ؟حسحولها/هوركان...؟لمابراعن

يتطلعانالعالعبهيذافماهيالجوانىهههوكانت.المابرةىوانىالايذارهذهمنيتذاصانيريدكان؟الذوفمنامالبرهمنذلااذان

يتطكعاناثتظارفيكنههلايلررمجهولاجانبكلفييحسكان.ايهسقسةمنجدااسهلالاحياءسقةان...فعلا.نعذبهي!أتاتي

الىتمته.بههالعالعبهوجدشعوروبذلا.بعينيهعيناهلتلتقياةئهيمهلىءاذيلنإ!نسيءاةاظياتهفييسرحهلمليوذلضتنمهي.المأي

هذهضوئهفيبدت.منهاعوداواشعلالثقابعلبةلتخرججببه...وحينالناراشعالىيصاودانفيوفكر؟اللعينةالخواطربهذهوأ!حه

!ف؟شتررحينالامسعصربنفسههوأبصرهاكماالمخيفةالجوأنبولاحظالمقبوةمدخلعلىمنهبلرغمعيناهوقعتالمرةهذه!!يب!اال!تفع

.العظامبعضفيهتتناثرفراع.عوضالشيخدفنيعبدانعليهانيفكربداولذلك.الذئباحدثهاالنيالاثارجدا

؟خوىمرةالظلاموسادالثقابعودأطقتباردةريحهبتوفجأةهذارأوالوالميتلاهلبقولماذااذالذئبهدمهالذيالمكانترميم

تنبعتالاصواتعادتفاحالعالعبهفلبعلىيستونيانرعبومحادالىنيءبيهبهيتلمسور(ىالمانبرةمدذونمنوااترى؟الصراحفيالاثر-

واضحةكويةاصواتاكانت.الارضمنلضبركلعنحقيقةالمرةهذهساحقرعبوغمره.يردهتحتفجأةينهاربهداذاالسدمنال!،قي

قطراتوذعبعحهااحسلحظاتنفسهعنالعاتئبرروذهظي.ورتيبذداكلهضييئايبصراندونعينيهامامينذتىالمذام(لمهـخهاعصاههومن

لاصواتمصدرهوالمطراقأدركوأ.وكتفيهوجههتلسع؟لمطرمنحادةو!حادثط.يبتلعهانيوشكغريبحيو؟نفمالقبرمدخلكأنوأحسى

منبهاليحتميالمقبرةد(خليندفعنفسهووجد.الواضحةا!وبةشواهدكأنفأحسفجاةحواليهوتطلع.هائلةصرخةفمهمنقفلضظ

هدوءاعصاخنالىيتسللبارديمنهوءاحسالاحظفهذهوفي.المطرالمغبرةمدئئلىعلىيهاعىعلبت.فلاعذذسرمحةفيرمكأهـفحوعالئدعر"

(لموت!وعلىئغ!صهوعلىالمطرعلى.شيءكلعلىوحنقبغيظمشوب!ظافومونط..حولهشبوكلمنتنمعثمخامقةغريب!ةأ!حواظول!ح!

له؟جرىماذاالاحياءوعقر

ضوئهوفى.ينطفىء*!لىحرصالثقل!من1خرعوداواضعل

حرا!لاحمننمسلمذهادئذالجثذوأبصر.ميهالاتماماخاليذاووراأبحح

!(بصنع؟نيمك!الليوحدءهو،حركة(بةعنكماماعاجزةبل.فيها

!يء.لااحدهناسواءفلماذايخا!؟!يو

الشخ!؟المح!ق!من(لقويههذءفيالحيالشخصوحدههواله

ببت.جسدفيالدفءتبعضلنالتي*توابووه-!اهـءاجا!ريالادابدارمنشوراتمن

منكرتجفانحصبرةمحلىالانزرقدانابنتيهوتصور.واحدثوبص!به

بطقعيدهواتطدمت.ناعماجانناذان.كهيه؟لذننوتلمسه(لبر

الهدوءذلكوعاوده...للحظةفارتجفلليلاكجثةقتحركتالجثةالحبور.ممبدصلاجبددقيفيال!(س!

لواطقهحينحمىالحاجانلظ.ذميءطلهلىالسخطوذلظنافباره

شيئمابفعللاانه...واحدكفندلميتيبقىانفكرة...فكرتهءلىاهـ-صى!ليماتعربيةقصاند

يرحدقعديشعريحكغجمككلاقهاونحرف!حجةلمقبرسولىلهلكللهلعدوسي!لس!دفايحمجاةالمعطىعيداخمدقلببلأمدينة

ابقىفالحيوابنتاههويلبسهوسولىالقماشيصبعسولى.ببنىءأنلمذعهيثعلوسصنعاز!وت

..!الميتمن

ومجالفقاىعودانطفأنقح...الاربطذتفجانبسرعذيد(5واممعت

.وحانييصورهايطنلموبسهوالهالبساطهكأايذفيضيءكلحلمنىذلض

له:يقولانلود3\ن.جسمدهمنجزءعلىاحياناتضغطبدهكانتألادابدار

يبعوفلمالداخليالكفنتوكلقد..."عوضيشيخ/!كلءاخذةلا"

خاطفةلحظاتوفي.وجههيبمراندخشىكان.عوضالعاجوجه123(ص.ب-يروت

مذلهوسيطون.عوء!كالشيتيموماسيموتانهعصتورذان...كالبههي

انهاللقافتتاكفيالمضطرىذهيهاىولمى.سىءاهئع،،عاى!ا

تلكولى،عوضكالشيخغنياكانم!امبتايمناذضكنحيوهو
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...الطويقفيالصاس!مادطتظ!ف!مء(ودهـالاضطرابال!ا.لةوفي،بث!صلم!ةكوهه،المولفكرهاولحظة

الىحزيم!نينبصنينالمخ!نفيالموقفتتابعلاتز؟لكانتسميدةقالتواخ!كطلس!!،واحكمالممبرةمنوخرج.كانتكماالجثةربطدحم!ن

فيبالحياحا،مونطواعليهصعبواللهصتنيا-:جاراتها.حراللهايامتنتهيانبعدبهليتمرفأمينمكانفيالكفن

.الوحوشعيكدهودم؟يديكلكلفيترك...بعيدمنالضجةيسمعونالقريةفيالناسكان

لهقمالىحدكان/عبمختء3/،ؤانيءلم!يلأبيصعبشما-اخرىقالمتفيعاودلهيقالمايصدقييكادلاالبدا/قيوفي.وثلعملهشحص

.كدهرورمل؟هومطمبراجللانمةاصوهناسدولالكفنيمموقيالنملةوشياالعالىعبد)تتضحوالاصواتتقترب؟لضجةولكنعمله

ثالثة:وعلقتقدولسرغهعملهتادكاالشخصويخرج(العملةديتعمللكقالمن

دواهي!السواهيتحتيما؟دولالطيبينمنالاتخافيماوالله-الشمسفيترقردجاجةيدرساوالطريقفييلعبصغيراطفلايصدم

:تقولالاولىوعادترمىالشارعرأسبلغاداخىطريقهيننلمسعجوزابكتفهيخبظاو

كشربضرقواالل!؟لحراماو!داتمسلمثكانطيبكاشمالوهوه-بطءفيويتقدم(لطريقجوانبيزحمصاخباموكبافنئى(هدببمره

مسكوهطيبراجلىكمنهدهانمالرقمهميحبو؟بيعرفواملطمينوكمنهمالصغيرةاصواتهمتختفي(لاطفالمنبمقدمةيبدأالذيالموكبنحوفيجري

قالا!قماثلىفيزر!كالراجليرءصبغهللراجلىالكؤنيوديرايحوهوعشراتيزدحمتالموكبقلبمنتنبعثاتيالخشنةالاصواتخلال

ر-صدمحر!شمااتثخبظالراجلعنكبعيدالعالعبديامنينشاريهوفي)نجتفيحتىيظهريكاد.لارجلحولالاعمارمختلفمنالشبان

فضيحة!ودقتعندهالكفنشالقام.كوبرالتيالمتشابكةالممتدةا!ذرعخثلالرجلفيهايظهركاناتياللحظات

الوفتطولصامتةكانتاخرىسيدةوقالتكانوافقدالعالعبدانههـليطكدواالنظيعاولهونالمناسكانتتجاذبه

؟نتوحاجةلعقلهجرىيظهرغلبانداالسكنيوهية(ثتيياشيخة-ايمعالمفيهاتختفيبلهاءونظراتوتى41كوجوهشاحباوجهايبصرون

بلد،،ورقوليزعقفضلا.،"عملومسكوهعد"اتاهوالنادىلماعارفينوفيالفاخرالشا!جامنناعمكفنقماشغنقهحوليلتفوكان.تعببر

النهارجايينكلكمالمعايبعلىالاماشلمثيالنملزيبلدياياغجرثيابهتبدوكان!كفمهعنالكفنقماشفيهاينحسركاناننياللحظات

وبشيفييبصبييجيكانماحدشزمانفينكنتمعليتتفرجو؟دء!الجذبهذاكلعلىتقوىتكندلمتماماتمؤقتوقد

كان.ماءمرهالليكلهدهالحونترل3اخواتنباايهحالكازايولقولالبيوتونوافذالبازلوسطوحواخرىلمحطةبينيتزاابالموكبكان

وترعقفضلوي!!ين.دلوقتجمعكم(ير"حدعنيسألولابيتلم(لاصوأ!وبعشراتاننطلعة؟لنسائيةالوجوهمنبعشراتالموكب.تمد

ائت8ممدير!إفطا!هدالحاجع!.و،كدءليرضيك-رفولوهوويعيطالخعبمر،معالمفيهاتختلفاكيالنظراتوبعشراتالمستفسرةالهامسة

با!ص،!.واكلصيجاكطانيدهالنملعنيتحوثىفميئببداكانفقدالتمدريجينظامهعلىنموهخلالمحامطاظلالموكبولكن

تقولط:الاولىالسهمةومحادتمنمزلةكانهاصخبهافيتبدو(لتيالاطفالمنمفكةضئيلةبمقدمةدائما

عمرهدأحاجة!لهجرىص!حيحلازمبيهيلطفربناختنيا-الىيصلىحنىوالتماسدالارتفاعفينجدرجثمالموكبقلبءنمانوعا

ص!بالينا!وعبضاقهو،حىنخيوا!لهوح!ةحاجةع!لكللمعمرهطببراجلاخوىموةيتدرجثمالحالطبحولى؟نع!بانعشراتيلفجثذروته

ورا!مضو!مد!بآ!ا!ةت!و!مم!تقضطء!وه!طولطا!نالىدلوقتعليهلاالذ!وا!نحاءالا!الىمنخثفية!جموعاتفيواكمر!الانخفاضفي

ذنب!..!الموكبمتابعةيمكنهم

الموقت:ط!لاعمارو-ةكانصفعجورقال!المح!ظة!ثهوفيجتليةكسفاةسيرهخلألتماسكاويزدادبطءفييسبرالموكبكان

حصطت..)،ماك!به!ديؤجم!حاجات.ش!غاو!،مابجرر!يراماولاد.با-لمقنصالا(ب!او!كفهادص!ارنظجبمطتح!لهالصخريقالبهافيسجمنة

د!وبوةاووكا.،"حىص!صالظ!وبكرةبتى!الناسلبنلهالىفضا.ل!حإ!.مئهشعرر؟ن

القد)مة!،ر"لقالحي(ا:،ستئ!حمماجديردةحه،)الطحاتحصلى؟"(تت!ئظراتمئهاكنيعث(لتيألامحنليمشراتطرقهيبصرالموكبوكان

كئ!طأبوالمعامبابومحمد؟لمقأهوةانن!ال!موتةامتلبهذهوجودهعقيعلنكانكمامستبدخنيفرععن

الاذرععشراتوكانتالتشفيفيؤامصةرعبةءنتدفقهاخلالنفصح

فيتتجاذبكانتو(كيالموكبداخلالحركةعنلحظةتكفلااتي

!طرألطكتدانأهذهبهـاتتمتعالتيالغر/بةالحيولةهذهعنتعلنالكفناطرافجنون

.%حارةوكلشارعكليمدهاكانالتى(لحيويةهدهالجبليةالسلحفاة

سارتربوأ!لجان.كجزئرفيطرناأيكنمهمافردلاصواتيسمعالموكبيكنولمالحارةالدهاءمنبغيض

مساعرهخلالتظهر؟نالنساءاوالشيوخبعضلمشاعرولافيهتظهران

ليغ1ل!نوي(لجلادوناطريقهفييمضيكان.ارحا(دهستيريالسخطمنبفيضاتدفقةا

لاحيثالىالغامضةءرائزهتقودهحولهبمايعبألاعرنجبكحيوان

دررس1وسهعلعالدةترجمةأيئشرالحيوانهذأوكان!دأخلهفي،سيرونالذينحتى.احدايمرف

وتدفعهمالتهالناسبعصتشدعريبةجأذبريةبهيمرمكانكلوفيحوله

أسد؟وأالموكباصواتكاثتوكما.بهايتكهقأنأصدبستطيعلابطريقةعئه

أاحرىمرةتختفيكالتفقد،عملهيتركانسانكللتجعلخافتةتظهر

فقطذاكواذ..عملهاتسانكلفبماودبهابمرالتيللشوارعبالنسعة
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